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Abstract 

Objectives: The study aimed to shed light on the concepts of longing and nostalgia present in 

Zamakhshari's poetry and to explore the underlying psychological motivations.  

Methods: The study was conducted through observation and analysis of representative texts to 

achieve the outlined objectives.  

Results: The study findings suggest that Al-Zamakhshari utilized the technique of personification 

to establish psychological distance, exemplified by feelings of empathy and love, and aesthetic 

distance, manifested through avoidance of direct expression. Owing to certain economic and social 

circumstances, Al-Zamakhshari was compelled to depart from his native Zamakhshar and reside in 

Khwarazm or places like Baghdad in pursuit of knowledge and education for a period of time. 

Nonetheless, he continually experienced a strong yearning for his homeland. The study revealed 

another reason why the poet distanced himself from his homeland and birthplace, which was his 

intention to visit the holy land of Mecca, where he had significant experiences and memories in the 

sacred Kaaba and other holy landmarks. The study also indicates that Al-Zamakhshari was 

influenced by ancient poets, both in terms of imagery and meanings. His poetry, particularly those 

dedicated to the places that captivated his thoughts and soul, was marked by elegance, melancholy, 

sadness, and genuine emotion. 

Conclusion: Zamakhshari's employment of personification and metaphorical thinking techniques 

was driven both by a technical necessity to animate inanimate objects and abstract concepts, making 

his depicted images and scenes more potent and impactful to the readers, as well as a psychological 

need for closeness and serenity. His influence by ancient poets is predictable, as a new text is a 

mosaic of the preceding texts that shape it. The study recommends examining other stylistic features 

in Zamakhshari's poetry, such as intertextuality and personification of place. 

Keywords: Al-Zamakhshari, longing and nostalgia, Mecca, Khwarazm, Iraq, Abbasid poetry. 
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وق والحنين في شِعر الزَّمخشريّ، ثمّ بيان الغاية النّفسيّة الكامنة وراءهاالأهداف: 
ّ
 .هدفت إلى تجلية ظاهرة الش

ة:  اة.المنهجي 
ّ
 وقد جرت من خلال رصد النّصوص الدّالة وتحليلها؛ للوصول إلى الأهداف المتوخ

تائج
 
عور بالأنس والمحبّة، وبعد جماليّ تجسّد في البعد الن

ّ
ل في الش

ّ
ف تقنية الأنسنة؛ لبعد نفس يّ؛ تمث

ّ
، وهي: أنّ الزّمخشريّ قد وظ

عراء القدامى، من حيث الصّور والمعاني. 
ّ
ر في الش

ّ
 عن التّعبير المباشر. كما تأث

روف الاقتصاديّة والاجتماعيّة الزّمخشريّ أن يترك
ّ
ذي أقام فيه طلبًا  اضطرت بعض الظ

ّ
وارِزْمَ أو ال

َ
ر(، إلى خ

َ
ش

ْ
مسقط رأسه )زَمَخ

وق إلى ذلك المكان 
ّ
 للعلم والمعرفة مدّة من الزّمن؛ كبغداد، ومع ذلك كانت تعتريه طيلة الوقت مشاعر الش

اعر)الزّمخشريّ( إلى النّأي عن وطنه ومسقط رأسه؛ فقصد الديّ 
ّ
ة لقد كشفت الدّراسة عن سبب آخر حمل الش

ّ
ار المقدّسة في مك

رفة، وغيرها من الأماكن المقدّسة. 
ّ
 المكرّمة؛ حيث كان له وقفات وأيّام، وذكريات في الكعبة المش

عراء القدامى، سواء أكان ذلك من حيث الصّور أم المعاني. وكذلك امتاز شعره
ّ
ر الزّمخشريّ في الش

ّ
ولاسيّما  -تبيّن من الدّراسة تأث

ذي خصصّه للأماكن ا
ّ
تي شغلت فكره ونفسهال

ّ
جا والحزن، وصدق العاطفة.  -ل

ّ
 بالرّقة والش

ل في الخلاصة
ّ
: ويمكن تفسير النّتائج السّابقة بأنّ توظبف الزّمخشريّ لتقنيتيّ الأنسنة، والمجاز العقليّ، كان لحاجة فنّيّة؛ تتمث

ي. وكذلك إضفاء الحركة والحياة على الجمادات والمعنويّات، وبذلك تكون الصّور والمشا تي رسمها أكثر فاعليّة وتأثيرًا في المتلقّ
ّ
هد ال

عراء القدامى، فهذا أمر لا مفرّ منه؛ لأنّ النّصّ الجديد بمثابة ره في الشُّ
ّ
مأنينة. وأمّا تأث

ّ
نس والط

ُ
 لحاجة نفسيّة تتجسّد في الأ

ل: في ظاهرة التناصّ، فسيفساء تتضافر النّصوص الغائبة في تشكيله. توص ي الدّراسة بالنّظر في سمات أس
ّ
لوبيّة أخرى، تتمث

 .المكان في شعر الزّمخشريّ أيضًا وظاهرة أنسنة
عر العباس يّ : الكلمات الدالة ِ

ّ
ة المكرّمة، خوارزم، العراق، الش

ّ
وق والحنين، مك

ّ
 .الزّمخشريّ، الش
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مة  : المقد 

وق 
ّ
اعر عن لوعته، وما  إنّ موضوع الش

ّ
تي يُعبّر بها الش

ّ
وق من أولى الصفات ال

ّ
عر بخاصّة، "ويُعدّ الش ِ

ّ
والحنين قديم قدم الإنسان ذاته بعامّة، والش

عراء العرب القدامى والمحدثون منه على حدّ سواء، وعدّه النّقاد القدماء غرضً 98، 2013يُكابده من ألم الفراق." )الفلاحيّ، 
ّ
ا خاصًا من ( وقد أكثر الش

نه؛ إمّا طلبًا للعلم والمعرفة، أو
ّ

عر بغربة المرء عن وطنه وأهله وخلا
ّ
عر العربيّ، وغالبًا ما يرتبط هذا الضّرب من الش ِ

ّ
 في حظوة المال  أغراض الش

ً
رغبة

عور والجاه لدى الأمراء والسّلاطين والملوك، أو قسرًا وإكراهًا في حالتي الفقر والعوز، والنّفي والتّهجير. 
ّ
عريّ بصدق العاطفة، والش

ّ
ويتميّز هذا الغرض الش

 الملتهب بالمشاعر الحارّة.

راسة:
 هدف الد 

لت ظاهرة فنّيّة لافتة للمتلقّي، ثمّ بيان الغاية
ّ
تي شك

ّ
مخشريّ ال وق والحنين في شِعر الزَّ

ّ
النّفسيّة الكامنة  هدفت هذه الدّراسة إلى تجلية ظاهرة الش

اهرة.
ّ
 وراء هذه الظ

راسة: سبب
  اختيار الد 

لاعه–وينبع سبب اختيار الباحث لهذه الدّراسة، من كونها الدّراسة الوحيدة 
ّ
وق والحنين في  -في حدود علمه واط

ّ
ا عند ظاهرة الش فت مليًّ

ّ
تي توق

ّ
ال

تي شغلت فكره ونفسه -شِعر الزّمخشريّ. وكذلك لما امتاز به شعره
ّ
ذي خصصّه للأماكن ال

ّ
جا والحزن، وصدق العاطفة، من الرّ  -ولاسيّما ال

ّ
قة والش

بيعة السّاكنة والم
ّ
تي كشفت عن هذه المشاعر والأحاسيس، مثل: أنسنة مظاهر الط

ّ
غويّة ال

ّ
 عن توظيف بعض التّقنيات والأساليب الل

ً
تحرّك، فضلا

عراء القدامى. 
ّ
 وأساليب: النّداء، والتّعجب، والتّكرار، والمجاز، والتّأثر في الش

را
 سة:منهج الد 

لها.
ّ
ذي يرصد النّصوص الدّالة، ثم يحل

ّ
كاء على المنهج الوصفيّ التّحليليّ، ال

ّ
 اقتضت طبيعة الدّراسة الات

راسة:
دات الد   محد 

 اعتمدت الدّراسة على ديوان الزّمخشريّ، شرح: فاطمة يوسف الخيميّ.

ابقة: راسات الس 
 الد 

وق والحنين في شِعر الزّمخشريّ بصورة متخصّصة، سوى إشارات  على أيّة -بعد التّحريّ والاستقصاء –لم يعثر الباحث 
ّ
دراسة عالجت موضوع الش

سالة دكتوراه، خاطفة هنا وهناك، ومن ذلك على سبيل المثال دراسة عليّ عبدالله  عبد عمرو، والموسومة بـ "تحقيق ديوان الزّمخشريّ ودراسة لِشعره"، ر 

 1979جامعة الأزهر، 
ّ
ف عند الش

ّ
ة المكرّمة حسب. وكذلك دراسة الباحثة ميّ إبراهيم حسن عمرو،  -في شِعر الزّمخشريّ  -وق والحنينم. وقد توق

ّ
إلى مك

عر الزّنكيّ والأيوبيّ ) ِ
ّ
باب 2011هـ("، رسالة ماجستير، جامعة الخليل، 618 -هـ 518بعنوان "الحنين في الش

ّ
م. أشارت فيها إلى حنين الزّمخشريّ إلى أيّام الش

ة المكرّمة. وأيضًا دراسة الباحثة سحر محمّد عليّ محمّد صالح أحمد، والمعنونةبـ"الصّورة الفنّيّة في شِعر الزّموإلى الأما
ّ
خشريّ" رسالة كن المقدّسة في مك

ة 2012ماجستير، جامعة الخرطوم، السّودان، 
ّ
تي صوّر فيها الزّمخشريّ حنينه إلى مك

ّ
فت الباحثة عند بعض القصائد ال

ّ
المكرّمة، وكشفت م. وقد توق

 عن مشاعره وأحاسيه تجاه هذا المكان المقدّس.

راسة:
نات الد    مكو 

وق والحنين وأ
ّ
سبابه مقدّمة تضمّنت: هدف الدّراسة، وسبب اختيارها، ومنهجها، ومحدّداتها، والدّراسات السّابقة. وتمهيدًا تناول: مفهوم الش

 ودوافعه. ومبحثيْن:

وق والحنين إلى 
ّ
تي الأوّل: "الش

ّ
وق والحنين إلى مسقط رأسه بخاصّة، والعراق بعامّة". الخاتمة ال

ّ
اني: "الش

ّ
ة المكرّمة والأماكن المقدّسة فيها"، والث

ّ
مك

تي توصّلت إليها الدّراسة. ثمّ قائمة المصادر والمراجع.
ّ
 أبرزت أهم النّتائج ال

مهيد
 
 :الت

جا 
ّ

وق والحنين: الرّقة والعطف، والش
ّ
والحزن، والجزع والخوف، وما يثير ذلك من الدّموع المحرقة، والبكاء السّخيّ. فالحنين! تتضمّن لفظتا الش

وق إليه، فكانوا يتغنّون به وبجماله، وهم يعبّرون عنه، ولا
ّ
ذين ابتعدوا عن وطنهم، فاعتراهم الش

ّ
عراء، ال

ّ
يكون شِعر الحنين  "مصطلح أدبيّ طغى على الش

 إذا كان في غربة نفسيّة.")التّونجي،إلى الأوطان إذا كان المرء في وط
ّ

 (385،ا/1999نه، إلا

ع والحانّ إلى وطنه يعبّر بألفاظ رقيقة عذبة، وإحساس صادق، وفيض من الوجدان، وصدق تجربة، ومعاناة مضنية؛ يستتبع ذلك بكاء نازف، ودمو  

وق إليهم حينما يقترب موعد
ّ
قّة عن الدّيار والأهل والأحبّة، ويشتدّ الش

ّ
ما نأت بهم الش

ّ
عراء عن ذلك كل

ّ
عودة، والأمل ال تترى، وشوق حارق. ويصدر الش

 بالرّجوع.

ا شِعر الحنين المفعم بالعاطفة الصّادقة، والأحاسيس الحزينة المتأجّجة، والعبارات الرّقيقة. وغالبً 
ً
عراء قديمًا وحديث

ّ
ا ما يصدر شِعر وقد أنشد الش

اعر إلى النّأي عن الوطن لغير سبب، أغلبها 
ّ
طلبًا للعلم والمعرفة، ولقاء العلماء والأخذ عنهم،  -مفي العصر القدي–الحنين عن غربة ماديّة يضطر فيها الش
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تي شاعت وانتشرت في أزمانهم. كما تغرّ 
ّ
غة وعلومها، وغير ذلك من المعارف والعلوم ال

ّ
 في أخذ العلم والل

ً
عراء كغيرهم رغبة

ّ
عراء طلبًا وتنقّل الش

ّ
ب الش

ه الفقر والع
ّ
 (.443-426، 2010وز والحاجة، وسوء الأحوال الاقتصاديّة)عبدالرّحيم، للمال والجاه، والحظوة والتّكسب، يدفعهم في ذلك كل

اعر وغيره إلى الأماكن المقدّسة للتّعبد والتّوبة 
ّ
النّفس،  وتطهير كما تعدّدت أغراض الرّحلة والتّغرّب ودوافعها؛، إلى دوافع دينيّة، كأن يرتحل الش

ا كان الغرض من الرّحلة، فإنّها ودوافع اقتصاديّة؛ كالسّخط على الأحوال، وضيق العيش لم والجور...، وأيًّ
ّ
 -في أغلب الأحوال–، وسياسيّة؛ كالنّأي عن الظ

 (20؛ 19، 2002سلوك إنسانيّ حضاريّ.)قنديل، 

عراء في هذا الباب، ومنها:
ّ
تي طرقها الش

ّ
عر العربيّ القديم منه والحديث، يلمح بعض المعاني ال

ّ
وطن، الحنين إلى ال ومن يتأمّل شِعر الحنين في الش

باب والصّحة، والجهاد والاستشهاد.) دياب، 
ّ
وق إلى الحبيب، والأهل والأولاد، والحنين إلى الش

ّ
و"أن يألف الجاهليّ أوطانه ( ولا غر 168 -98، 1988والش

روف القاسية على البعد عن
ّ
تّى ليشتدّ الصّراع ها، والنّأي عن جيوانها وطيرها وريحها، حإلفًا عظيمًا، وأن ينزع إليها، ويحنّ إلى أيّامها ولياليها، إذا أجبرته الظ

عر: بالرّثاء، والغزل والوصف، والعتاب والاعتذار، والمدح 40، 1982في نفسه، ويكاد يعصف به." )االخشروم،  ِ
ّ
( وقد امتزج هذا الضّرب من الش

 (267 -193، 1988والفخر"...)دياب، 

وق والحنين إلى م
ّ
ة المكرّمة والأماكن المقدّسة:المبحث الأوّل: الش

ّ
 ك

ا، وذا دلالة تاريخيّ  ا وجماليًّ ل لدى المبدع بخاصّة بعدًا روحيًّ
ّ
ة المكرّمة فضاء من المعاني الرّوحيّة والدّينيّة، وتمث

ّ
ة مميّزة؛ ومن هنا ة وثقافيّ تجسّد مك

ة المكرّمة بقصيدة أو أكثر، يجمعها "حنين جارف
ّ
عراء مك

ّ
، 2006إليها، وعشق مفعم بالمعاني الرّوحيّة، والوجدان المنطلق")زيّاد،  فقد خصّ كثير من الش

سلمين، حال الم ( يستلهمون منها معاني شتّى: المحبّة والسّلام، والوحدة والالتئام، والنّور والهدى، والعلاقة السّامية بين الأرض والسّماء، وتصوير113

 ، والتّخلف والفرقة.ولاسيّما اليوم، وما هم عليه من الضّعف والوهن

عراء– لقد أنشد الزّمخشريّ 
ّ
ة المكرّمة، بخاصّة عندما حملته العيس  -شأنه شأن غيره من الش

ّ
عر عبّر فيه عن شوقه وحنينه إلى مك ِ

ّ
الكثير من الش

ق في نفسه قافلة إلى مسقط رأسه؛ زمخشر بضاحية خوارزم، على الرّغم من مرّ العيش، وسوء الحال هناك، فلمّا سار به الرّ 
ّ
كب عائدًا إلى وطنه، "تدف

ما ابتعد عنها زاد شوقه وحنينه إليه
ّ
تي وجد فيها راحة نفسه وطمأنينتها، فأخذ يذرف الدّمع مدرارًا، وكل

ّ
ة؛ البلدة ال

ّ
ا، وأخذ ينفث أنفاسه الحنين إلى مك

ة مرّة ثاني
ّ
ا وحنينًا، إلى أن عاد إلى مك

ً
تي تصدر عن قلب يحترق شوق

ّ
اني")عبدعمرو، الحارّة ال

ّ
 (.119، 1979ة، ليجاور بها جواره الث

اس ة المكرّمة في قسمين، الأوّل: جاء على شكل مقدّمات لمدائحه لابن وهَّ
ّ
يِّ بن عيس ى ويمكن تقسيم شِعر الزّمخشريّ في حنينه وشوقه إلى مك

َ
؛ عُل

  556)ت
ّ
ر معها هذا الش

ّ
ة، يتذك

ّ
ة آنذاك، فحينما كان يذكر مك

ّ
ذي أكرمه واحتفى به، وعرف قدره. ومن ذلك قوله هـ( شريف مك

ّ
ريف، ال

 (71-70، 2008:)الزّمخشريّ، ]الخفيف[من

ـــنْ عَ  ـــــاعِ مِــ ـــ ــــاتِي بالقَ ـ
َ
فــ
َ
ــاتِ وَق

َ
ـــ فَـ رَفــ

َ
ــــنْ وَق ـــ نَّ مِ

ُ
 بِك

ً
هْـــلا

َ
ـــدْنَ أ ـــ ـــاتِ عُــ  ـــ

ــــرَى  ـ
ْ
ـــي ذِكــ ـــ ــاتِـ

َ
ـــ ــ فـ

َ
ـــرَام  لِكـــوَق ـــ ـــ

َ
فَاتِ  ــلِّ غ

َ
و وَك

ُ
ـــونِ ذ ـــ ـــــرُ الجُفُــ ــــ

ْ
ط

َ
 مِنهُ ق

ــــاءُ فِ  ـــ ـ
َ
رَ الم ِ

ّ
نْ يُقَط

َ
ا أ

َ
ــذ ــ ــحَبَّ ــ

ْ
ــــي حَل ــ ــ ـــ

َ
ــلَ وف ــ

ْ
بَيـ

ُ
ــــنْ زَمزَم  ق ـــ ـــاتِيــقِــــي مِـ  ـ

                                **** 

 
ُ
ائِف

َّ
ــــا الط

َ
ــــ ـــ  بِهـ

ٌ
دَة

ْ
ا بَل

َ
ذ ــــا حَبَّ ـــ ـــ ـــ ــــي العَ ـــ  جَــــارُ البَيْتِ العَتِيقِ صَفَاتِـ

ُ
 كِف

ـــ ـــ ـــي بِعَرْصَةِ الحَـ ـــ ـــ ـــ ــرَمِ الآوَمَقَامِـ ـــ ـــي ـــ خشَ مَــــنْ يَفِلُّ صَفَاتِــ
َ
مْ أ

َ
ــــنِ ل  مِــ

هفقد عاوده وقوفه 
ّ
اهر، وعيونه تذرف الدّموع الغزار، وكم حث

ّ
 المتكرّر في أرض عرفات؛ يحدوه الشوق والحنين إلى ذلك؛ حيث فارق هذا المكان الط

ب به حلقه قبيل أن تحين وفاته، وكذا أن تكون آخر حياته مجاورًا البيت العتيق؛ الكعبة المشرّفة، والحجر الأ 
ّ
وق إلى ماء زمزم يرط

ّ
من لأ سود؛ حيث االش

م "وقفاتي"، وجملة المدح أحدًا، وكذل -يومًا ما -والأمان، لم يخش 
ّ
اعر قد كرّر المصدر المضاف إلى ياء المتكل

ّ
ك التّبرّك بالحجر الأسود. ويلحظ أنّ الش

 العبادة. لأماكن، والجلوس فيها من أجل"حبّذا"، وفي ذلك دلالة جليّة على شوقه وحنينه إلى هاتيكالدّيار،ولما كان يقوم به من الأفعال التّعبديّة في هذه ا

 (387 -386، 2008:)الزّمخشريّ، ]الكامل[من  -أيضًا–ويقول 

 عَاصِــــ
َ
ة
َّ
ـــوْمَ مَك ـــ كَ يَـ  عَصَفَتْ بِلبِّ

ُ
ـــــف لكَ وَاصَــــ ـ

َ
ـــا لِذ ــ

َ
، مـــ ـــاكَ هَمٌّ ـــ ـــ جَــ

َ
 وَش

ُ
 ــــف

                                                 
(467هو: محمود بن عمر بن محمّد الزّمخشريّ، لقّب بجار الله، وكنيته أبو القاسم، ولد في قرية زمخشر، سنة ،)ة المكرّ هـ

ّ
مة تتلمذ على أيدي علماء عصره، وأدباء زمانه، جاور مك

هـ(. وترك وراءه التآليف والتّصانيف القيمة، مثل: أساس البلاغة، وتفسيره 538مدّة طويلة من الزّمن، ومدح شريفها بن وهّاس فأكرمه وأحسن وفادته، توفي في خوارزم سنة)

اف. تنظر ترجمته في: ياقوت ا
ّ
هير الكش

ّ
 .178، ص 7. الزّركليّ، الأعلام، ج 2691 -2687، ص 5لحمويّ، معجم البلدان،ج الش

ة وأمرائها، له تصانيف مفيدة، وقريحة في النّظ
ّ
يب، المعروف بابن وهّاس. كان شريفًا من أهل مك

ّ
يّ بن عيس ى بن حمزة، أبو الط

َ
ه الزّمخشريّ م والنّثر، قرأ على الزّمخسريّ، ومدحهو: عُل

 .318، ص 74. الزّركليّ، الأعلام، ج 1834 -1832، ص 4هـ(. تنظر ترجمته في: ياقوت الحمويّ، معجم البلدان، ج 556كثرة، وكان صادق العاطفة فيها. توفي سنة)بمدائح 
 .وكفات: سائلة، من وكف الدّمع بمعنى سال 



. رِيِّ
َ
ش

ْ
مَخ وْقِ والحَنِيْنِ في شِعْرِ الزَّ

َّ
 الش

ُ
اهِرَة

َ
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ـــــكَ، وَحَسْبُ 
ْ
يـــ
َ
ــدَتْ عَل ـــ هِـ

َ
ــــش

َ
ــعٌ وَ  ـــاهِدًاكَ ش ـــ  وَدَمْــــ

ٌ
ة
َ
ق ـــنٌ مُــــؤرَّ ـــ ـــ ـــ  عَيْـــ

ُ
ــــف ـــ ـــ  اكِـ

ـــكَ  ـــ ، حَلَّ مِنْــ
َ
ة
َّ
ــــوْمَ مَك ـــ   سَــــاحتِيبِ يَا يَـ

ُ
ـــانُ العَاسِف مــ مَ الزَّ

َ
ـــــا حَك ـــ مَ

َ
ـــــبٌ ك ـ

ْ
ط

َ
 خ

ــــ ـــ ـــ ـــاءُ وَجْــ ـــ ـــ عْبَـــ
َ
 أ

ُ
وْ أ

َ
ـــهاـدِي، ل ــ

ُّ
ل
َ
  قِلَّ أق

ُ
ـــوجُ، وَهْيَ زَواحِف ـــ ى الرِّكابُ الهُــ

َ
ش 

َ َ
 لم

ــــلَّ  ــــوْمَ اسْتُقِـ ـــ ــــي يَــ ـــ نِــ نَّ
َ
تِيوكأ

َ
ـــول ـــ    حُمُـ

َ
ـــــاظِلِ ن ـــ  لِلحَنَــ

َ
ة
َّ
ـــــنِ مَك ـ

ْ
ـــــن بَط  عَــ

ُ
 اقــف

ـى البَيْتِ 
َ
ــ ــــي عَلـ بْكِــ

َ
 أ

َ
تَكِيالحَـــرَامِ، وأ

ْ
  ش

ُ
ــــف ـــ ـــــآلـــ ـــ تَــ

ُ
تُ الم

َّ
ت
َ
ش

َ
ا، بِهِ يَت

ً
ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  زَمَنــ

 
َ
ــذ ـــ ـــ ــ ا يــــا حَبَّ

َ
ــذ ـــ ـــ ـــا حبَّ ـــ ـــذِييـ ــ

ّ
دُ ال

َ
ـــ ا البَل ـــــتِ اِلله فِيهِ عَـــ ـــ ــــارُ بَيْ ـــ ا جَـــ

َ
ن
َ
 أ

ُ
 ـــــاكِف

ـــ ـــ
ْ
ك ـــــرُّ ـــ دٌ بالــ ـــــوِّ ـــ ـــ ــــعٌ مُتَعَــ ــــا رَاكِــ ـــ   ـنِ: إمَّ

َ
وْ ط

َ
ــــائِمٌ أ ـــ ـــ ــ

َ
وْ ق

َ
ـــــاجِدٌ أ ـــ وْ سَــــ

َ
 أ

ُ
ــــائِف ـــ  ـــ

ه 
ّ
وق والحنين إليها، ويعتريه الهمّ والحزن؛ لأن

ّ
ة أو يمرّ ذكراها على قلبه يعصف به الش

ّ
ر مك

ّ
هّد، بعيد عنها، ويشهد على ذلك فؤاد مسفحينما يتذك

وق والحنين، لا تستطيع الإبل النّاجية القويّة 
ّ
ف عن السّيلان. فهذا الحمل من الأهمّ والحزن، والش

ّ
أشدّ  حمله. ولعلّ وعين مؤرّقة، ودمع واكف لا يتوق

ة؛ إذ يبكي البيت الحرام، وتف
ّ
ذين اعتادوا على العيش معًا، فنعملحظات الحزن والأس ى؛ لحظة حان وقت رحيله عن بطن مك

ّ
 رّق الأصحاب المتحابيّن، ال

واف حول الك
ّ
 عن الط

ً
جوء إلى جانب الحجر الأسود، ركوعًا وسجودًا، وقيامًا، فضلا

ّ
ة عبة المشرّفالإقامة هنا، والمجاورة لبيت الله الحرام؛ حيث الل

هاب إلى الأماكن المقدّسة في الحرم.
ّ
 والذ

/ أعباءُ وجدي/  سيطرة مشاعر -السّابق من المقطع–ويتبدّى 
ُ
/ دمعٌ واكف

ٌ
الهمّ والحزن والأس ى، والألم والدّموع الواكفة/ شجاك همٌ/ عينٌ مؤرَقة

ة، يا حبّذا...؛ وذلك  للتأكيد على هذه الم
ّ
ة، بيت الحرام، يوم مك

ّ
راكيب، مثل: مك

ّ
لصّادقة. ة اشاعر الحارّ كبيرة ثقيلة. ..، وكذلك تكرار بعض المفردات والت

اعر قول امرئ القيس؛ إذ يقول من 
ّ
ويل[زد على ذلك استدعاء الش

ّ
 (7:)امرؤ القيس، د.ت، ]الط

 البَيْنِ يَـــــ
َ
ــــدَاة ــ

َ
ـــــي غ ــ ِ

ّ
ن
َ
أ
َ
لواك حَمَّ

َ
لِ  وْمَ ت

َ
 حَنْظ

ُ
اقِف

َ
دَى سَمُــرَاتِ الحَيِّ ن

َ
 ل

تي اكتنفها الحزن والألم عندما حان 
ّ
ذوذلك لتصوير حاله ال

ّ
ه لحظتئذ  لغزارة دمعه، يشقّ حبّ نبات الحنظل المرّ، ال

ّ
ة، فكأن

ّ
ي رحيله عن بطن مك

ة رائحته.  يُدمع العين بشدّة وحدَّ

ة المكرّمة بصورة عامّة، وبعض الأماكن ف
ّ
وق والحنين إلى مك

ّ
تي خصّصها لموضوع الش

ّ
اني فقد جاءت فيه بعض القصائد ال

ّ
ة، يها بخاصّ وأمّا القسم الث

م–ورسوله الكريم  –رابة في ذلك فقد تميّزت هذه المدينة بمكانة دينيّة مرموقة لدى المولى عزّ وجلّ ولا غ
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
سلم، فغدت وكذا لكلّ م -صل

(؛ لتشهد 482، 2008مقصدًا لملايين البشر في موسمي الحجّ والعمرة، ولا تكاد نفس إسلاميّة لا تحدث نفسها عن مقصدها وزيارتها)العمريّ، القضاة، 

 منافع شتّى.

 (216-2008،215:)الزّمخشريّ، ]الطويل[ومن نماذج ذلك قوله من 

ـــــرَى مَرَّ  ـــ مُّ القُــ
ُ
ا أ

َ
ــــؤادِي إِذ ـــ ـ

ُ
ــرُهاف ـــ ـــ ــ

ْ
ــــوانِ مُ   ذِك ـــ ـــ حُـ

ْ
ق
ُ
 الأ

َ
ـــف  رَفِيــ

ُّ
ـــرِف

َ
ــــ ـــ رَايـ ـــــوَّ ـــ  نَــ

ا وَيُصْبِحُ 
َ
ـــــاحِبًا فإِذ ـــ

َ
ـــــي ش رَى جوَجْهِــ

َ
ــــ ـــرَ  ـ ـــ سْفَــ

َ
ـــــاحِ وَأ ـــ ـــ بَ الصَّ

َ
ـــي ك ـــ ـــ جَ وَجْهِــ

َّ
بَل

َ
 ت

ـــوْقِـــي الرِّكـ ـــ ا سَــ
َ
ــــذ ـــ ــ يَا حَبَّ

َ
يًاأ بِّ

َ
ــــابَ مُل ـــ ــ ـــ بــ

ْ
غ
َ
أسِ وَأ  الرَّ

َ
عَث

ْ
ش

َ
ــات  أ

َ
ـــــى عَرفـ ـــ ـــ رَاإلـ

َ
 ـــ

ـــــى ـــ ـــ ـــــورُ إلـ ــ
ُ
 جَمْع  والبُك

ُ
ة
َ
يْل
َ
ــــى ول ـــ ـــ رَا مِنًــ ِـدَارِي مُجَمِّ ــ ـــ ـــ حـ

ْ
يْفِ ان

َ
 وعَنْ مَسْجـدِ الخ

ـ
َ
بْتَغ

ُ
حْمَةِ الم ــــاطِ الرَّ ـــ ؤ بِسَــــ

ْ
نْ وَوَط

َ
ـــى وأ اومُقَصِ  ـــ

ً
ـــــ ـــ ـــرْوِلَ فِيهِ حَالِقــ ـــ ـــ ـــ هَــ

ُ
ــــرَاأ ـــ ـــ ـــ  ـ

وَّ 
ُ
ـــرِي وق ـــ ضَّ صَبْـــ

َ
ارف

َ
ـــا ف رتُهـــ

َّ
ذك

َ
ـــيت ـــ ـــ ـــــرَا تِـ ـــ ــ

َّ
ــــذك نْ يَتَـــ

َ
ـــاقِ أ ـــ ــ ـــ تَـ

ْ
ــــدَّ للمُش  ولا بُــــ

مّ القُرى، فقلبه لحظتئذ  يضطرب اضطراب وريقات زهر الأقحوان ذي الألوان الكثيرة، وك
ُ
ة المكرّمة؛ أ

ّ
ر مك

ّ
ذلك يتغيّر وهنا يصوّر حاله، وهو يتذك

سوقه لون وجهه، فيصير أصفر، وإذا طلع الصّباح، وأضاء بنوره، انكشفت صفرته وشحوبه، وعادت إليه إشراقته، وليس أحبّ إليه من ش يء سوى 

هاب إ
ّ
ياب، وما أحلى ليلة نفوره إلى المزدلفة، وما أطيب الصّباح؛ حيث الذ

ّ
عر أغبر الجسم والث لى مِنىً بكورًا بعد الصّلاة الرّكاب إلى عرفات ملبّيًا أشعث الشَّ

 
ّ
 السّير والهرولة على المطاف والمسعى، ال

ّ
ر تلك في مسجد الخيف، ثمّ الميل إلى رمي الجمار في مِنىً. وما ألذ

ّ
ذي يرومه كلّ حاجّ حالقًا أومقصّرًا. فعندما يتذك

                                                 
.الم

ّ
 العاسف: الظ

 .الهوج: المسرعة 
 .ّالمتآلف: المحب 
ج، أسفر: أي

ّ
 أضاء. تبل

.ة المكرّمة. مجمّرا: متّجه إلى رمي الجمار
ّ
 مسجد الخيف: أحد مساجد مك

.ّذي يرومه كلّ حاج
ّ
 بساط الرّحمة: أي المطاف والمسعى ال

.ارفضّ صبري: عيل صبري 



د  دراسات:
ّ
 2024، 2، العدد 51العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجل

463 

وق والحنين إلى تلك الدّيار، ولا شكّ 
ّ
في أنّ المشتاق دائم  الأيام المباركة، وأحداثها العظام المفعمة بالتّقوى والعمل الصّالح، يعيل صبره، ويفتك به الش

كرى، ولاسيّما ذكرى الدّيار الم
ّ
ر، وتسيطر عليه الذ

ّ
 قدّسة.التّذك

شبيه البليغ 
ّ
اعر إلى الت

ّ
تي سيطرت عليه، وملكت لبّه، وسلبت فؤاده، كما عمد  ليصوّر حالة -كما في البيت الأوّل  –وقد عمد الش

ّ
وق والحنين ال

ّ
الش

وق والحنين بعض 
ّ
ن من تصوير حاله، وقد تخفّفت من ثقل هذا الش

ّ
اني؛ ليتمك

ّ
شبيه المرسل المجمل في البيت الث

ّ
يء.إلى الت

ّ
 الش 

ة المكرّمة، والبيت الحرام من م -ذلكك –ويقول  
ّ
 (429-428، 2008:)الزّمخشريّ، ]الخفيف[ن قصيدة أخرى، مصوّرًا حنينه إلى مك

ـــكَ ا ــ
ْ
ــــ يـ
َ
ـــي إل ـــ تِياقُ حَرَمَ اِلله لِــ

ْ
ـــاقُ  ش ـــ ـــ ـــ ـــ ـــرحُ الآمَــ ـــ قْــ

ُ
دَناهُ ت

َ
 دُونَ أ

ــــسٌ وَاقِ  فَـــ
َ
ـــن ــــى يَتصَـ ـــ هْرَا ـــاعَدْ دٌ مَتَ

ُ
ـــــيَ الم ـــ ــدِرْ دَمْعُ عَينِــ ـــ  قُ يَنْحَــ

 
َّ
ـــى بِمك ـــ نَـ

ْ
ك ــــرْتُ السُّ كـــــ

َ
 ما ذ

ّ
 إلا

َ
ـــواقُ  ة ـــ ـــ ــ

ْ
ش
َ
ؤادِيَ الأ

ُ
ـــي ف ـــ دحَتْ فِ

َ
 ق

                           **** 

ــــتُ اِلله  ــ
ْ
ـــثمَّ بَيـــ ــ ـــ

ْ
ـــقُ إلــيهِ العَتِيـ ـــ ـــ ـــ

َ
ـــهَا الآف ـــ ـــ هِلــ

َ
ـــــرَامَــى بِأ تــ

َ
ــــاقُ ت  ـــ

ــ ـــ بـ
َ
عُ الأ

َ
ش

ْ
خ

َ
يَة  ت

ْ
ش

َ
هْلُ خ

َ
هُ أ

َ
ــــاقُ  ــــحَول عْنـ

َ
ضَعُ لأ

ْ
خ

َ
ـــارُ مِنْهُمْ وت ـــ  ـصَــ

ـــــائِمُ  ــ
َ
 وَق

ٌ
ــــائِف ـــ ــ

َ
يمِنْهُم ط

َ
ــل  ل ـــ ـ

ْ
ــ ـــ ـــاقُ  ـ ـــ ـــ ـــ ــ  مِنهُ السَّ

ُ
سْتَغِيث

َ
ــتٌ ت ِـ انــ

َ
 ق

يِّ 
َ
تُ فـِـي أ

ْ
ـــــارَق ـــ ــ

َ
وْم  ف

َ
 أيُّ ق

َ
ـــ رْض  أ ـــ ـــ ـــ ـــي الفِـ ــ ِـ  يَوْم  بِهِ دَهَانــ

يُّ
َ
 رَاقُ أ

ا أضناه، ويدعو عين
ً
ريف، ويشتاق إليه شوق

ّ
تردّد تيه إلى ذرف الدّمع الغزار؛ يجرح محاجرها ومجاريها بحرارته. كما فهو يحنّ كثيرًا إلى حرم الله الش

ذي يتسارع إليه أهل الأ 
ّ
ريف، ال

ّ
ما خرج واحد منها سال من عينيه دمع غزير. فهناك ببيت الله العتيق، وحرمه الش

ّ
ا وكأنفاسه الحرّى؛ إذ كل رامة، رض حبًّ

ائفين به خاشعين لله 
ّ
ائف بالبيت العتيق، والقائم ليله فيه، والقانت حيث تخضع الأ  -جلّ و عزّ -وحوله ترى النّاس الط

ّ
 لله تعالى، فثمّة الط

ً
بصار إجلالا

الأرض؟ وما والمستغيث بربّه تعالى. فلا عجب ولا غرو أن يقول في نفسه: أيّ قوم فارق؟ وأيّ أرض نأى عنها؟ فكيف ترك هذا القوم؟ وكيف خرج من تلك 

ذي أصابه 
ّ
 منه الأمر العظيم؛ الفراق؟هذا اليوم، ال

اعر( من هذا البيت المحرّم
ّ
اعر قد عمد إلى حذف أداة النّداء في البيت الأوّل؛ ليشعر المتلقّي بقرب )الش

ّ
ر شوقه ، وليصوّ ويتّضح ممّا تقدّم أنّ الش

تي عليها زوّار البيت  –مس والسّادس اكما هو الحال في البيتين الخ -ية الإجمال والتّفصيلإلى تقن-ذلكك –وحنينه إليه أيضًا. كما عمد 
ّ
ليجلي الحال ال

سلوب الاستفهام بأداته أيّ: أيّ قوم؟/ أيّ أرض؟/ أيّ إلى تكرار أ -كذلك–الحرام وقاصدوه، فهم بين طائف، وقائم، وقانت، ومستغيث... ونراه يعمد 

؛ إذ يقول: كيف تركتُ هذا القوم؟ وكيف خرجت من تلك الأرض؟ يوم؟/ متعجّبًا من نفسه كيف قدر على الفراق، وصبر عليه. فهو يعجب من نفسه

ذي أصابني منه ذلك الأمر العظيم؛ وهو الفراق؟.
ّ
 وما هذا اليوم ال

تي ربّما تكون قصائد طويلة ضاع كثير من أبياتها، ولاسيّما 
ّ
عات، ال

ّ
ة  في بعض النّتف والمقط

ّ
يّ مخشر وأنّ الزّ وقد جاء تعبيره عن شوقه وحنينه إلى مك

عريّ. يقول من  ِ
ّ
 (177، 2008:)الزّمخشريّ، ]الرّجز[قد عُرف بطول النّفس الش

ـــــالَ  ـــ ـ
َ
 ط

ُ
ة
َّ
ـــكِ يَا مَك

ْ
ــ يــ
َ
ــــدِي عَل ـــ ـــ ا يُجْدِي وَجْــ ــولَ الوَجْدِ مِمَّ ـــ ــــ

ُ
وْ أنَّ ط

َ
 ل

ــ ـــ ــــا العِيْسَ صَـ ـــ
َ
عْنـ

َ
جْد  يَوْمَ دَف

َ
ـــدِيهَدَمْتُ  ـوْبَ ن ـــ ــــرفِي وَمَجْـ

َ
نَي شــ

ْ
 رُك

ر يوم ساق الرّكبُ 
ّ
وق والحنين قد لا يفيد المشتاق، ويجدي الحانّ. ويتذك

ّ
ة المكرّمة، وهو يعلم أنّ الش

ّ
لبيضاء الإبلَ ايشكو طول شوقه وحنينه إلى مك

قرة–
ُ
تي تخالطها ش

ّ
عريّة القديمة، د؛ حيث كان يحدوه الفرح والسّرور إلى لقيا نحو بلاد نج -ال ِ

ّ
ة وأحبابها. وهنا يبدو التّأثر واضحًا في النّماذج الش

ّ
مك

اعر العربيّ القديم،
ّ
ي عنها ورام النّأ ولاسيّما الجاهليّة منها، وذلك من حيث توظيف الإبل النّجيّة في الارتحال. فإذا اشتدت الهموم والأحزان على الش

ه يجد السّلوان عمّا ألمّ به، وقد برزت هذه المشاعر في الوقوف على الأطلال، وبكاء الإحبّ بعيدًا، فزع إلى ناقته يمتطيها في عُرض الصّ 
ّ
ة. فالنّاقة حراء، لعل

عدّ الملجأ للخائف واليائس، والاحتماء بها لا يقلّ عن الاحتماء بالأرباب. )أبو سويلم،ف -بخاصّة
ُ
عر الجاهليّ ت ِ

ّ
 (1983،75ي الش

ويل[من  -أيضًا–ويقول 
ّ
 (177، 2008)الزّمخشريّ، :]الط

رَدْتُ اسْ 
َ
ــد  أ ـــيَّ مِــــنْ سَعْـــ لِيلـــ

َ
 خ

ً
ـــــاقة ـــ يْكَ مِنْ سَعْدِ  تِفـ

َ
لِيل

َ
ـــاوِرْ خ ـــ

َ
قَالَ الهَـوَى: ش

َ
 ف

ــــقُ  ـــ ــ ــــا هَلْ اسْتَفِيـ ـــ
َ
ـــ مــ

ُ
رأيُك

َ
ـــوَى  ف ـــ مِ الهَــ

َ
ريَّ  أ

ْ
ــذ ـــ احَقُّ بِعُــ ــــابَةِ والوَجْـًً ـــ ـــ ــدِ؟الصّبــ ـــ  ـ

ــــتِ اِلله هَ  ـــ
ْ
ـــ ـــيـ ــــتُ وَبَــ تِنْـــ

ُ
م  ف ــلْ لِــــمُتيِّ ـــ ـــ ـــ ـــ دِّ  ـــ

ُّ
دْمُعِ الل

َ
ــــاسِ والأ ــ

َ
فــ
ْ
ن
َ
ـــى الأ ـــ ـــ ـ

َ
يَارٌ عَل

َ
 خ

ـــ
َ
ــد  وَش ـــ ـــ جْـــ

َ
ـــى ن ـــ ـــ حِنُّ إلـــ

َ
ــــوقِي أ ـــ مُ ــ

ُ
جْدِ  إليك

َ
ـــــى حَنِينِي إلى ن ــــر  مَعْنَ ــــي عَامِــ  بَنِــ

                                                 
.جرح

ُ
قرح: ت

ُ
 ت
.دّ: المنهمرة

ُّ
 الل



. رِيِّ
َ
ش

ْ
مَخ وْقِ والحَنِيْنِ في شِعْرِ الزَّ

َّ
 الش

ُ
اهِرَة

َ
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اني، ولكنّها تختلف عن المقدّمات الغزليّة المعهودة ف
ّ
عريّة بمقدّمة غزليّة استغرقت البيتين الأوّل والث ِ

ّ
اعر مقطوعته الش

ّ
عبدأ الش ِ

ّ
ر العربيّ ي الش

ديد بسائر أب
ّ
يات المقطوعة من جهة، ومن حيث ارتباط الصّبابة والوجد بالمكان لا بالمحبوبة؛ سعدى أو لبنى أو القديم؛ وذلك من حيث ارتباطها الش

رويح عن النّفس والبدن في ظلاله
ّ
اعر متيّم ببيت الله الحرام، وبه وجد شديد لمجاورته، وصبابة قويّة للت

ّ
 إلى ، وحنين مضن  ليلى. .. من جهة أخرى، فالش

ذين يخاطنجد وشوق إلى ساكنيه من ب
ّ
عراء من قبله، ال

ّ
اعر هذه المقطوعة بأسلوب النّداء المحذوف الأداة/ خليليّ/ على عادة الش

ّ
بون ني عامر. صدّر الش

د أنّ صب
ّ
ابته ووجده صديقًا. أو صديقين؛ على وجه الحقيقة أو التّخيّل، ولكنّه لم يخاطب صديقيه ليستفسر عن طلل المحبوبة وحاله وحالها، بل ليؤك

 شوق وحنين إلى أرض نجد. ولعلّ تكراره لأسلوب الاستفهام: هل أستفيق أم ا لبيت
ّ

./ لهوى..الله الحرام بخاصّة، ونجد بعامّة، وما شوقه لبني عامر إلا

ة المكرّمة، وأرض نجد بص
ّ
ه ليس له سعة في صدره، وفسحة في أمره لهوى غير هواه لمك

ّ
 دليل على أن

ّ
ك لا ينجو ورة عامّة؛ ولذلهل لمتيّم "خيارٌ.../ ما هو إلا

اهر.
ّ
 بالجوار في ذلك المكان الط

ّ
 من شقاوته، ودموعه المنهمرة إلا

 (270 -269، 2008:)الزّمخشريّ، ]الوافر[صوّر حنينه وشوقه إلى بعض الأماكن المقدّسة، مثل: الحنين إلى وادي حُنين، وذلك فيقوله من ي -حيانًاأ–ونراه 

ــــا الحَنِيـ ـــ بِنَ ــــوجَدَّ ـنُ إلـــ
ْ
هـارِي  ـــى حُنَيْن  ـ

َ
ـــا الم

َ
حْتَ أرحُلِنـــ

َ
تْ ت  وَحَنَّ

ـــ ـ
َ
ــ بـــ

ْ
هُـنَّ أك

َ
ـــا وَل ـــ ـــ نَــ

َ
ــــرَارٌ ل ـــ ـــ ـــادٌ حِـ ــــرَار ـــ ـــ بَارِقِ والحِـ

َ
كَ الأ

ْ
ــــى تِل ـــ  إلـ

بْكِــــ
َ
نَـا فِي رِيَاضِ الحَزْنِ ن

ْ
خ

َ
ن
َ
ـــــيأ كَ القِفَ  ــ

ْ
ـــــى تِل ـ

َ
ــ ــا حُزْنًا عَلــ

ً
ــ  ارِ دَمـــ

وق والحنين إلى وادي حُنين، كما اشتاقت الإبل المهاري 
ّ
كان، فله ولهذه الإبل قلوب عطاش إلى رؤية تلك الأراض ي. إلى ذلك الم -أيضًا–فقد اشتدّ به الش

 خالية من الإنس. وإمعانًا في تصوير شدّة حنينه،وعندما أناخ الرّكب إبلهم في تلك البلاد بكوا دموعًا غزارًا؛ ح
ً

م وشوقه العار  زنًا عليها؛ لأنها أضحت أطلالا

ا تحنّ إلى رؤية تلك الأراض ي، والتّفيؤ في ظلالها، كما كنّى بقوله: "نبكي دمًا" عن هذه الح
ً
وق بال المفعمة إلى وادي حُنين، جعل للإبل قلوبًا عطاش

ّ
الش

 والحنين.

 (443، 2008:)الزّمخشريّ، ]الزّجر[لى جبل الرّحمة/ جبل عرفة/ كما في قوله من وكذلك حنينه إ

ــ حْمَةِ هَــ ــلَ الرَّ ــ ـــ
َ
رَاكَ يَا جَبــ

َ
ــلْ أ ـــ رَاكَ؟ ـ

َ
ـــانَ والأ ـــ عْمـ

َ
رَى ن

َ
ــــلْ أ  وَهـــ

ذِي بَر 
ّ
ــــنْ رَوحِ ال سَ مِـــ

ْ
  اكَ لا يَأ

َ
فَة

ْ
ـــي حِراكَ أنْ يَرْزُقَ الوِق ـــ ـ ِـ ــــ  فـ

ة المكرّمة المليء بشجر الأراك
ّ
اعر جبل الرّحمة هل يُقدر الله تعالى لي أن أصعد إليك، وأن أزور وادي نعمان القريب من مك

ّ
مل . وهو يأيخاطب الش

ذي براه وبرى هذا الجبل، ويتمنّى كذلك الوقوف بجبل حِراء والصّلاة
ّ
ى فيه الرّسول محمّد  ذلك، ولا يقنط من رَوْح الله، ال

ّ
ى الله عليه  –فيه كما صل

ّ
صل

م
ّ
ذي يخاطب فيه الإنسان عادة/ يا جبلَ الرّحمةِ/ إمعانًا في تصوير شوقه . وقد عمد ال-وسل

ّ
اعر إلى أنسنة جبل الرّحمة من خلال أسلوب النّداء، ال

ّ
ش

ريف. فإضفاء صفات الإنسان على جبل الرح
ّ
اهر الش

ّ
 رحبًا للكشف عنوحنينه لهذا المكان الط

ً
اعر مجالا

ّ
ا وعقلنته منح الش  مة؛المغاير له فيزيولوجيًّ

وق والحنين والمحبّة لهذا المكان المقدّس؛ حيث تتلاش ى هناك كل مشاعر الخوف والخشية والوحشة، وتمتلئ النّفس با
ّ
لرّاحة مشاعره المفعمة بالش

 والطمأنينة والسّلام.

 (219:)الزّمخشريّ، ]الخفيف[شوقه وحنينه إلى جبل عرفة/ عرفات/ من ن مقطوعة يصوّر فيها م -كذلك–ويقول 

ـــى عَ  ــ
َ
ــــ ا نَهْضَتِي إلــ

َ
ـــذ ـــ ــ ات  حَبَّ

َ
ــرَف ـــ ارَ  ـــ

َ
 ابْتِك

َ
طِيّة

َ
ـــــرُ الم زجُـ

َ
ـــــنْ مِنًى أ  امِــ

ـــ ـــ ــــنَ مِ ـــ  لِلوَافِدِيـ
ُ
ــث

ْ
ــــ جّ  حَيــ

َ
لِّ ف

ُ
ـــنْ ك ـــارَا ـــ

َ
ط

ْ
ق
َ
ـــوا بِهِ الأ ـــ ـــ ـ

ُ
قــ بَّ

َ
ـــلٌ ط ـــ ـــ ـــ ـــ  زَجَـ

ــ ـــ سَـ
َ
تِ الم

َ
ــــا مَال ـــ ـــ

َ
ـــ مـــ

ٌ
ــــ ــامعُ مِنْهَاحَيث ـــ ـــ

َ
ك
ْ
ذ
َ
ــــاتِ والأ

َ
ــــ دْعِيــ

ُ
سْمَعُ الأ

َ
ــــارَات  ــ

                               **** 

ــامِي فـ
َ
ـــ ـــ ـــ ـــي اوَقِيـــ ـــ ـــ ـ ِـ يْل  ـــ

َ
ائِمينَ نَهَارَا لقَـائِمِينَ بِل ــــي الصَّ ـ  وَصِيامِــــــي فِـ

اعر في غاية الفرح والسّرور، وهو ينهض صباحًا عائدًا من مِنًى 
ّ
يث الوافدون من كلّ مكان، تعمّ الآفاق حإلى عرفات؛  -دون تمهّل وإبطاء–فالش

ولاهجة بالدّعاء والاستغاثة بالله تعالى. وهنا تسمع الآذان أدعيات الحجّاج وأذكارهم وتردّدها هنا وهناأصواتهم، وتصل من كلّ فجّ  عميق؛ 
ً
ك. ملبية

اأ–ويسترجع  ًً يل معهم، ويصوم معهم النّهار كذلك.ق -يضً
ّ
ي قيام الل

ّ
ة المكرّمة؛ حيث كان يصل

ّ
 يامه بالعبادة بصحبة أهل مك

اني: الحنين إلى دياره وم
ّ
 سقط رأسه:المبحث الث

                                                 
.المهاري: خير الإبل 
 :انية

ّ
تي اشتدّت حرارتها.الحِرار الأولى: بمعنى العطاش. والث

ّ
 بمعنى: الأرض ذات الحجارة الغليظة ال

 ائف، على ليلتين من عرفات، ينبت فيه شجر الأراك. ينظر: ياقوت الحمويّ، معجم البلدان، ج
ّ
ة والط

ّ
 .339، ص 5نعمان: واد  بين مك

.زجل: صوت 



د  دراسات:
ّ
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ق الإنسان بوطنه، وحبّه له قديم قدم الإنسان نفسه، فما يظع
ّ
و أن يومًا الحنين إلى الوطن، ومسقط الرّأس فطرة فطر الله تعالى عليها عباده، وتعل

 وتنازعه نفسه للعودة إليه.فـ"وطن الإنسان هو مسقط رأسه، ومكان سكن أهله وأقربائه؛ أكان خيمة أو 
ّ

ه المأيّامًا إلا
ّ
، ربعًا أو منىً، إن

ً
ذي منزلا

ّ
كان ال

عراء، فلم تقتصر على ذكر 285، 1975أمض ى فيه طفولته، وفتوّته.")طنّوس، 
ّ
( و"منذ الجاهليّة بدأت تتّضح ملامح الوطن، وتتحدّد عند بعض الش

 
ّ
، ويكثر وق والحنين إليها، وإلى أيّام الحبّ والخير والصّفاءالدّيار والأطلال، بل صارت تتّضح ملامح الأرض وحدودها ومرابعها ومغانيها، يصحب ذكرها الش

 (31، 2008في شِعرهم الحنين إلى الدّيار، والدّيار هي الأوطان." )الجبوريّ، 

 م-ه(283وقد جاءت الأقوال والحكم والأشعار الكثيرة في الحنين إلى الدّيار، وحبها، والولاء إليها، يقول ابن الرّومي)ت 
ً

 [من  -ثلا
ّ
:)ابن الرّوميّ، ]ويلالط

2003 ،1825- 1826) 

 
ّ

ـــنٌ آليْتُ ألا ـــ ـــ ـــ
َ
ـــــي وَط بِيْعَهُ  وَلِـ

َ
ا أ

َ
هرَ مَالِك هُ الدَّ

َ
يـرِي ل

َ
رَى غ

َ
 أ

َ
 وَلا

ــــانَ الرِّجَالِ إل ـــ ـ
َ
وْطــ

َ
بَ أ ا يهُمُ وحَبَّ

َ
بَابُ هُنالِك ضَـــاهَا الشَّ

َ
 مَآرِبُ ق

ـــــــرُوا 
َ
ك
َ
ـــانَهُم إِذا ذ ــ

َ
وْطـــ

َ
رتْهُمُ ذأ

َّ
ا ك

َ
لِك

َ
و لِذ حنُّ

َ
ــا فِيهَا ف

َ
بـ  عُهُودُ الصِّ

ى المرزوفيّ )ت
ّ
 حين أفرده عر -هـ( 421وقد جل

ً
تي يسدّدون  شأنه، فجعله -ضًا مستقلا

ّ
ما أغراضهم ال

ّ
عراء إن

ّ
شأن المدح والغزل والهجاء. ..، يقول: "والش

تي ينزعون إليها؛ 
ّ
اعر بخاصّة و ( ولطالما حنّ الإنسان بعامّة، 20 /1وصف الدّيار والآثار، والحنين إلى المعاهد والأوطان...")المرزوقيّ، نحوها، وغاياتهم ال

ّ
الش

ذي نشأ فيه، وترعرع بين جنباته، وتفيّأ ظلاله، وارتوى من عذب مائه، وتنسم عليل هوائه، فلا غرو، فهو: مرتع الصّبا، 
ّ
س، ومجالس الأنإلى المكان، ال

باب، أحبّ مكان إلى المرء. يقول أبو تمّام )ت و 
ّ
 (253 /4:)أبو تمّام، ]الكامل[هـ( من 231مسرح الفتوّة والش

لفُهُ الفَتَى
ْ
رْضِ يَأ

َ
زِل  فـي الأ

ْ
مْ مَن

َ
ــدًا لِأوّ  ك ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ بَ

َ
ــــهُ أ ــــزِلِ وَحَنِيْنُـ ـــ ـــ ـــ  لِ مَنْـ

 (8، 1982وإلى مسقط رأسها توّاقة.")الجاحظ، و"النّفس إلى مولدها مشتاقة، 

ذي يصوّر فيه حنينه وشوقه إلى وطنه؛ مسقط رأسه، وذلك في مثل قوله من 
ّ
عر، ال ِ

ّ
ومن يتأمّل شِعر الزّمخشريّ يجد فيه من الش

ويل[
ّ
 (36-34، 2008:)الزّمخشريّ، ]الط

صْبَيْتُمَـ
َ
ـــانَ أ ـــ

َ
عْمـ

َ
تَي ن

َ
ق ــــوَّ ــ

َ
ــمُط بِـ

ْ
ل
َ
ـــيــا ق ـــ مَا يُصْبِي ـ

ُ
ك
ُ
رْضِ مِيلادِي وَصَوت

َ
 إلى أ

اعر قصيدته بتوجيه الخطاب إلى حمامتي وادي النّعمان الكثير الأراك)ياقوت الحمويّ، د.ت، 
ّ
بصوتهما –(؛ حيث أثارتا قلبه 339 /5افتتح الش

جيّ 
ّ
وق والحنينب -الش

ّ
وق والحنين إلى مسقط رأسه، فالنّأي والبعد يثيران الش

ّ
تي تصعب على النّاقة الش

ّ
؛ إذ بينه وبين بلاده أرض الحجاز البعيدة ال

تي تتلاش ى بها أصوات الرّياح، والجبال المكسوّة بال
ّ
ديد الخِلقة أن تبلغها، فثمّة الفلوات ال

ّ
ديدة السّريعة والجمل القويّ الش

ّ
 الش

ً
لوج، فضلا

ّ
 عن السّراب، ث

ذي يزيد الجهد والمشقّة على المسافرين فيه
ّ
مس الحارقة:ال

ّ
 ا، علاوة على الش

ـــــازِ  ـــ ــــلادِي والحِجَــ ـــ ـــ  وَبَيْــنَ بِـ
ٌ
ة
َ
ــــاف عْبِ   مَسَـــ ــــاءِ والبَازِلِ الصَّ ـــ  بَعِيدٌ عَن الوَجنَـ

ــ ـــ ـــ يـــ  الرِّ
َ
ـــواط ـــ ـــ ــــ

ْ
ش

َ
عٌ أ ضَيِّ

ُ
 ت

ٌ
ة
َ
ــــوف ـــ نُــ

َ
ـــاحِ ت

َ
ــ ـــرَى  ـ

ْ
خ

ُ
هْبِ إلى جَنْبِها أ

َ
هْبٌ إلى ش

َ
 وَش

ــ ـــ ـــ ــ
َ
ـــلُ الم ـ

ْ
ــ  مِثـ

ً
ـــلا ـــ لُّ مَـ

ُ
ـــــرًاوَك ـــ ـــ شَّ

َ
ـــــبِ  ـلاءِ مُن ـــ

ْ
ك  بالرَّ

ُ
ـــرَأ ـــ ـــهِ الآلُ يَهْــ بَّ فيــ

َ
ا خ

َ
 إذ

ـــــيِّ رَ  ـــ طِــ
َ
لِ الم

َ
ـــلا ــــــ

ْ
وا بأظ

ُ
اوَلاذ

ً
ــــ ـــ ـــ وا  واجِفــ  العَصْــبِ وَرَدُّ

َ
رْدِيَة

َ
واهِ أ

ْ
ف
َ
ـــى الأ ـــ ـــ  عَلــ

قَتْ رِدَاءَ 
ْ
ل
َ
سِ أ

ْ
أ ـــــرَّ لِّ مَنِيفِ الـــ

ُ
اوك

ً
ـــــ ـــ ـــ ـــ حْبِ  هـ مْسُ واعْتمَّ بالسُّ بَيهِ الشَّ

َ
 عَلى مِنْك

وق، وتباريح الحنين إلى نهر جَيْحُون)ياقوت الحمويّ، د.ت، 
ّ
تي تعلو أصوات البش(، حين 2/228وتثيره لواعج الش

ّ
ر، تثور أمواجه، وترتفع أصواته ال

قيق والتِرْ 
ّ
ة الش

ّ
فس،ولايدانيها لذ ح الرّقيقة، فهذه المشاهد، والقرب منها تهشّ لهاالنَّ

ّ
القصيدة  ب، يقول منوتتراقص السّفن فيه مساءً على أنغام الملا

 نفسها:

مَتْ 
َ
لاط

َ
ا مَا ت

َ
ـــــبِ أواذِيُّ  وَمَا بِيَ جَيْحُـــونٌ إِذ

ْ
غ

ّ
ــــاجةِ والش جَــ

َّ
اتُ الل

َ
 هُ ذ

                                                 
وق وا

ّ
 لحنين.مطوّقتا نعمان: حمامتا وادي نعمان الكثير الأراك. يصبي: يثير الش

.امنة والتّاسعة
ّ
ذي طلع نابه، وذلك في السّنة الث

ّ
ديدة القويّة. البازل: البعير ال

ّ
 الوجناء: النّاقة الش

.لج
ّ
ذي علاه الث

ّ
هوب: أي الجبل ال

ُ
هْب، جمع ش

َ
 تنوفة: صحراء.ش

.أي فلاة. الآل: السّراب. يهرأ بالرّكب: يشتدّ عليهم :
ً

 ملا
ي عماماتهم.لاذوا: لجؤوا. أردية العصب: أ 
.منيف الرّأس: أي منكشف الرّأس 
 غ228، ص 2جيحون: واد  في خراسان، على وسط مدينة يقال لها: جيهَان فنسبه النّاس إليها. ينظر: ياقوت الحمويّ، معجم البلدان، ج

ّ
جاجة والش

ّ
ب: أي . أواذيّه: أي أمواجه. ذات الل

 أصوات أمواجه المرتفعة.



. رِيِّ
َ
ش

ْ
مَخ وْقِ والحَنِيْنِ في شِعْرِ الزَّ

َّ
 الش

ُ
اهِرَة

َ
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ً
ة اقِصاتُ عَشِيَّ ـــوارِي الرَّ كَ الجَــ

ْ
صْبِ  وَتِل  النَّ

َ
نِيَة

ْ
غ
ُ
مَ البُوصِــيُّ أ

َ
غ
َ
دْ ن

َ
 وق

سِها
ْ
 رَأ

ُ
فسَ مَسْقَط قِيق  وَلا تِرْبِ  وَمَا يَسْتَهِشُّ النَّ

َ
بِيهَا مِــن ش

َّ
 وَمَـــا يَط

اعر إلى تق
ّ
نيتي الإجمال بعد التّفصيل، فقد أجمل بقوله: "مسافة"؛ أي صحراء مترامية الأطراف، ثمّ أخذ بتفصيل ما أجمله: تنوفة/ وقد عمد الش

تي حلّ فيها ضيفًا على وج
ّ
. ..،ولعلّ ذلك يش ي ببعد المسافة بين مسقط رأسه، وبين الحجاز ال

ً
لّ مَلا

ُ
ن ه الحقيقة مإلى جنبها أخرى/ شهب إلى شهب/ ك

تي رسم مجهة، وال
ّ
نه من جهة أخرى. وكذلك الصّورة الفنّيّة ال

ّ
ذين فتكا به، وهو بعيد عن أهله وأترابه وخلا

ّ
وق العارم والحنين الكبير، الل

ّ
لالها ن خش

تي تلعب فيها الرّياح الهوج، ويخب فيها الآل، أو مشهد الجواري/ السّفن/ وهي تتحرك هنا وهناك في وقت المساءَ ك 
ّ
اقصلوحة الصّحراء ال واتي أنّها الرَّ

ّ
ات الل

باب.
ّ
با، وملاعب الش وق والحنين إلى مرابع الصِّ

ّ
 يرقصن على أنغام مغن  أو تقاسيم العود. وهذه المشاهد تثير في النّفس الش

تي ولجت أمواجالسّراب في الصّحراء، كلّ إلى سبيله، بقيت 
ّ
 وسط دارهم، يولما حان وقت الفراق، وامتطى المسافرون الإبل؛ سفائن البرّ ال

ً
سني قليلا

ُ
ؤن

 
ّ
ها تجد بعض البرودة فيه، وأتذك

ّ
يالي و ر الأيّام بكائي...،وذهبت إلى مرتع لدّاتي، أتهاوى على الأرض، وأحاول أن تلمس أضلاعي السّاخنة تراب الأرض، عل

ّ
الل

يالي هادئة
ّ
، وفي فناء دارهم؛ حيث كانت تلك الل تي قضيناها في مجلس  في وادي بني أسد 

ّ
 ه وأنيابه.، تساير الهوى، وكأنّها ابتعدت عن جروح الزّمان بأظفار ال

ويل[ويقول من 
ّ
 (49، 2008:)الزّمخشريّ، ]الط

ـــــرُوعِ  ـ
ُ
ــــرْقٌ فِــي فـ ـــ ـــــقَ بَ ـ

َّ
أل
َ
ـــــابِهِ  ت

َ
ـــ ـــنْ قِرابِهِ  سَحـ ـــ ى مِـ تَض َ

ْ
، يُن ـــاز  ـــ

َ
مُنْصَلِ غــ

َ
 ك

هَزَّ 
َ
وادِ ف ـــرِّ ـــ ـــ ـــنَ الـــ ـــ ـ ِـ ــــ  مــ

َ
هِ  فْقَ وَميضِهِ خ ــــابِّ ـــ حوَ مَصـ

َ
ـــــيِّ ن ــ

َ
ابُ الحـ

َ
تْ رِك  وَزُمَّ

انَ مُحَ 
َ
يِّ ك س ِ

ْ
ا الإن

َ
هــــ
َ
ــــرْبُ الم بًاوَسِــــ ـــنْ حِجَــــابِ  جَّ ـ وىَ مِـ ــــي النَّ عَهُ دَاعِـــ

َ
ل
ْ
ط
َ
 هِ فأ

ــــرِ صَ  ـــ
ْ
غ
َ
مْ ث

َ
ك
َ
ـــابِهِ  امَة  بِّ لا يَنِي فـــي ابْتِسَ ف سِكـ

ْ
ِــي في ان مْ جَفْنِ صَبِّ لا يَنـ

َ
 وَك

، بَدَّ البَيْنُ بالحَيِّ
َ
ــــا اسْت ـــ ـــ ــ

َّ َ
وْا ولم

َ
ــــ وامْتَط

َ
ـــ ـــ جَّ ســ

ُ
ضْنَ ل

ُ
، خ ــــائِنَ بَرّ  ـــ

َ
ـــ  ـرَابِهِ سَفــ

ـــــي  ـــ ِـ بيْنِ فــ
َ
ــــرَ  ارِهِمْ دَ عَقْـرِ بَقِيْتُ عَقِيْبَ ال ـ

ُ
ـــبُ غ

ْ
ــــ عِيـــ

َ
حِيبِي أوْ ن

َ
ـــــي ن نِيسِــ

َ
 ابِهِ أ

 مُ 
ُ
ـــط ـــ سْقـ

َ
رابِ أ

ْ
ت
َ
عَبِ الأ

ْ
ـــى مَل ـ

َ
ــ صِقًاعَلـ

ْ
ــــرْ  ل ـــ ـــ ـــ ى بِبَـ ــــرَّ ـــ ـــي الحَــ ـ ِـ رَائبــــ

َ
ـــرابِهِ ت ـــ ــ

ُ
 دِ ت

يـــالِي 
ّ
ــــي بالل ـ فْسِـ

َ
 ن
ُ
ث حَدِّ

ُ
ـــي مَ أ تـ

ّ
ـــــابِهِ  ضَتْ ال

َ
ـــ ـــ ـــي مَنْعِج  وَجَنــ همْ فِــ

َ
ـــا وَل

َ
ــــ ـــ نــ

َ
 ل

ــــاءَ الهَوَ  ـــ
َ
ـــــا ش

َ
مـــ

َ
ــــال  ك

َ
ـــ يــ
َ
 ل

ٌ
ة ابِهِ  ى مُطمَئِنَّ

َ
ــــانِ ون ـ

َ
ــ مــ فْرِ الزَّ

ُ
ـــنْ ظ ـــ ـ

َ
ــ زَحْــزَحُ عـ

َ
 ت

اعر قد بدأ قصيدته بمقدّ 
ّ
ذي التمع في السّماء بين ايُلاحظ أنّ الش

ّ
عراء القدامى من قبله، تحدّث فيها عن البرق، ال

ّ
لسّحب مة غزليّة، على عادة الش

معانِ. وعندما يتلألأ البرق في كبد السّماء، ويضطرب بريقه 
ّ
ذي استلّ من غمده من حيث الل

ّ
ربط يهنا وهناك، السّوداء، مشبّهًا إيّاه بسيف المحارب، ال

ساء من خدورهنّ استعالرّجال حاجات
ّ
ع نزول المطر؛ حيث الماء والكلأ، وحينما يتهيّؤ الرّجال للرّحيل، وتخرج الن

ّ
دادًا هم على إبلهم، ويتوجّهوننحو توق

ذين نووا على الرّحيل. وهنا تتلاقى عيون المحبّين، ويبتسم كلّ منهم للآخر، وكم من عين محبّ لا تنقطع عن البكاء و 
ّ
حظة لب الدّموع سكلتوديع القوم، ال

 الوداع.

في مقدّمات قصائده، ولاسيّما الغزليّة منها؛ "فلذا ليست عبراته متساقطة، وعاطفته صادقة لذكرى أحبّائه سلمى 
ّ
د فذ

ّ
والزّمخشريّ مقل

عراء، وإذا كان من ناظم بين هذه المقدّمات41، 2015وسليمى")طهرانيّ، 
ّ
 نزعة التّقليد لمن سبقه من الش

ّ
و ، وأغراض القصيدة الأخرى، فه( فما هي إلا

وق والحني
ّ
تي كان يمدح فيها ابن وهّاس، فقد كان دائم الش

ّ
وق والحنين إلى الأهل والأتراب والصّحاب، والممدوح؛ خاصّة القصائد ال

ّ
ائحه ن إليه، ومدالش

ه كان يكرمه غاية الإكرام، ويحتفي به غاي
ّ
 ة الاحتفاء؛ أكرمه لعلمه وتقواه، وحسن خلقه.فيه صادقة العاطفة، لا يشوبها رياء، ولاسيّما أن

وق والحنين إلى أن يرى بلده ومسقط رأسه، أحلى وأجمل بلاد الله قاطبة، فلا غرو فهي مولده، وفيها ترعرع؛ تلأم جروح أبن
ّ
روح ائها، وجويذهب به الش

ريف العزَّ غيرهم، وتصون أعراضهم، أمّا هذه البلاد؛ حيث يعيش فيها الآن، فلم يجد فيها سوى 
ّ
لّ قائمًا، لا يزول، ولن ينال الحرُّ الكريمُ الش

ّ
 والسّعادة الذ

ه لم يستطع العيش فيها، ولن يعود إليه
ّ
، ا مرّة أخرى في بيوت الخسيسين، ولو كان فيها الخصب ورغد العيش؛ ولذا عزم على الرّحيل عن هذه البلاد؛ لأن

بع، ف وسيقصد بلدًا أخرى، وإن كان نائيًا، يجد فيه ما
ّ
رف، فالكريم ابن الكرام من يلقى مكانًا محمودًا بين الكرام. وبالط

ّ
ه لا يؤمّله من العزّ والش

ّ
إن

ة المكرّمة.
ّ
 يتحدث عن ابن وهّاس؛ حيث مك

                                                 
 .لاح. النّصب: التّعب.الجواري: أي السّفن

ّ
 البوص يّ: المل

.ّن رب: أي المماثل في السِّ ِ
ّ
 الت
.منصل: سيف. يُنتض ى: يُسلّ من غمده 
.زُمّت: رُبطت. مصابّه: نزول مطره 
.منعج: وادي بني أسد.جنابه: فناء دارهم 
 .ظفر الزّمان ونابه: أي نوائبه ومصائبه 
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ويل[ويقول من 
ّ
 (151، 2008:)الزّمخشريّ، ]الط

ــا
ً
ــ ـــ ـــرْقـ ـ

َ
 بــِـلادِ اِلله شـ

ـــبُّ حَـ
َ
ـــا أ

ً
ـــ ــــرِبـ ـــ

ْ
ذِيْتُ وَلِيإ ومَغ

ُ
ـــا غ

َ
ـــي فِيهــ تـــ

ّ
ــــيَّ ال ـــ ـــ ــــدَالـ ـــ  ـ

ـــــرَا ـــ ـــ ــ
َ
ـــي بالك ـــ ـــ واسِـــ

ُ
ــرَهاوَلكنْ ت يــ

َ
ــ مةِ غ ـــــوَانَ عَتِيــ ـــ ــا الهَ

َ
ـــ رَى فِيهـــ

َ
 ـدَاوهـذِي أ

الِ 
َ
رْذ
َ
ـــــزِلُ الأ ـــ ـــــا مَنْــ ــ

َ
ــــزِلً لحُرِّ لِ وَمــــ ــــرِّ فيهِ رَغِيدَا مَنْ ـــ ــــشُ الحُـ ــ

ْ
انَ عَيــ

َ
 وإنْ ك

ـــ ـــ ســـ
َ
مَّ ل

ُ
رْحلُ عَنْهـــا، ث

َ
ـــأ ـــ ــــلادِ بَعِيدَا ــتُ بِرَاجع  سَـــ ـــــىً فِي البِـ ـــرِبُ مَرْمـ  وأضْـــ

ـــ مْتُ فِيهـا، ابنَ حُـــ يَّ
َ
نْتُ، إنْ خ

ُ
لا ك

َ
ة  ف تُ بَ  رَّ

ْ
ــــدَاوَلا عِش ـــــــالحِينَ حَمِيــ  يْنَ الصَّ

اع-في هذه المقطوعة–ويُلحظ 
ّ
كر، وأيضًا قول إفادة الش

ّ
ذين سبقوه، وذلك في مثل قول ابن الرّوميّ، وأبي تمّام السّابقي الذ

ّ
عراء ال

ّ
ر من معاني الش

اعر من 
ّ
ويل[الش

ّ
 (6-5، 1982:)الجاحظ، ]الط

اضَتْ 
َ
رَ ف

ْ
غ
ّ
كـرتُ الث

َ
ا مَا ذ

َ
ــــ مَدَامِعيإذ  لِلهَمَــ

ً
ـــــؤادِي نُهْبَة ـــ ـ

ُ
ـــــى ف ضْحَــ

َ
ـــاهمِ وَأ  ــ

ارِبي
َ
ضَرَّ ش

ْ
ـــــودُ  حَنينًا إلــى أرْض  بِها اخ ـــي عُقــ ـــ ــ ـــــا عَنِّ ـــ ـــ تْ بِهــ

َّ
مَائمِ اوحُل  لتَّ

ر 
َ
ـــى أهــــلُ أ ـــــوم  بالفَتَــ ـ

َ
 قــ

ُ
ف

َ
لط

َ
ــــقَّ ال ضِهِ وأ ـــــرْءِ حَـ ــ ـــ ـــاهُمُ لِلمـــ ـــ رْعـــ

َ
ــــادُمِ وأ ـــ ـــ  تّقـ

ا على معن بن زائدة )ت   (116 /5، 1885:)أحد الآباء اليسوعيّين، ]هـ( من ]الوافر151وقول الأعرابي ردًّ

تَ فِ 
ْ
ن
َ
ــــنْ بِلاد  أ رْحَلُ عَـ

َ
ـــأ ـــاسَـــ

َ
مانُ عَل يهــ وْ جَـــارَ الزَّ

َ
 ى الفَقِيرِ وَل

عراء للتّعبير عن حبّ وطنه ومسقط رأسه من جهة، والنّفور من الإقامة في بلد لا يجد ف
ّ
 يه المرءفقد أفاد الزّمخشريّ من معاني أبيات هؤلاء الش

قاء والخسّة.عزّة وكرامة، فليس أجمل من مسقط الرّأس؛ حيث يولد الإنسان، ويعيش، ثم يموت فيه، ولا حبّذا في مكان يقيم فيه؛ حيث 
ّ
لّ والش

ّ
 الذ

 
ّ
وق والحنين كل

ّ
ذي أقام فيه ردحًا من الزّمان، فقلبه يلهج بالش

ّ
ة المكرّمة، والعراق ال

ّ
وق والحنين بين الإقامة في مك

ّ
رق من جهة ما لمع بويتنازعه الش

ا وحنينًا تارة أخرى. وحي
ً
ة المكرّمة تارة، وحينما يلمع من صوب العراق، يزداد شوق

ّ
ة المكرّمةتهامة؛ مك

ّ
هاب  نما تتّجه همّته إلى العراق، تمنعها مك

ّ
من الذ

 أنّ قلبه متعلق بالعراق،ولاعجب في
ّ

ة المكرّمة لديه إلا
ّ
ة أم القُرى، وعلى الرّغم من المكانة العظيمة لمك

ّ
 في مك

ّ
من أحبّ  ذلك، فمسكن إليه، فتطير لتحط

ت صبره، ولم يجد ناصرًا سوى الدّمع والجفون العراق، ومسكن الأصدقاء الحجاز، فما أصعب الابتعاد وا
ّ
لتّفرّق!، ولذلك تكاثرت عليه الهموم، وفل

ويل[المسهّدة، يقول من 
ّ
 (415، 2008:)الزّمخشريّ، ]الط

فِ 
ْ
خ

َ
 البَرْقِ ت

ُ
ـــــرْق  ومْضَة اتِ عِـــ

َ
قُ؟ قُ أمِنْ ذ وَّ

َ
ادُ مُش

َ
ـــــؤ ـــ ـــ ـــ ، فالفُ ــــرْق  ـــ نَبْضَةِ عِـــــ

َ
 ك

هْلِ العِـ
َ
ـــــاتَ أ ـــ ــ نْ مِيقَـ

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
و ل

َ
مْ وَل

َ
  ـــرَاقِ ل

َّ
أل
َ
ـــــرْق  ت اتِ عِـــ

َ
ــــنْ ذ ـــ  مِــ

ً
ة
َ
شِمْ بَرْق

َ
ـــــقُ أ ـــ ـــ  ـ

ـــوْبِ العِـرَاقِ عَزَ  ـــ ــــى صَـ ـــ  إلـــ
ُّ
سِف

ُ
مُّ  ائِمِيت

ُ
ـــرُها أ ـــ ـــ ـــ ــــزْجُــ ـــ ـــ ــ

َ
قُ وَت ِ

ّ
تُحَل

َ
ــــرَى، ف ـــ ـــ  القُــ

ــ
َ
بِ ط

ْ
ـــــي بَدَنٌ صُفْرٌ مِـــنَ القَل ـــ ــــارحٌِ وَلِـ بُ مُعْرِقُ  ـ

ْ
ــلَ، والقَل حْـ رْضِ الحِجَـازِ الرَّ

َ
 بأ

هْـــــوا
َ
، وَأ ــــرَاقيٌّ ـــ ــــوَايَ عِــ ـــ ــــدَّ  ءُ صُحْبَتِيهَــ ـــ ـــ ــ

َ
 يَا ش

ٌ
ة ـــــازيَّ ـــ   حِجَــ

َ
ــــا ن ـــ قُ!مَـ ــــرَّ ـــ  تَفَــ

ـــ ـ ِـ لِبُنــ
ْ
غ
َ
، ت ــــاتُ الهَمِّ ـــ بِيْتُ بَنـ

َ
ــىت

َ
قُ  ـــي عَلـــ ـــــوْمِ ضَيِّ ـــ  القَــ

َ
ــــي يَا ابْنة رْعِــ

َ
ذ
َ
وَايَ، ف

ُ
 ق

بلَ الدُّ 
ْ
ا أق

َ
ــــرِي إِذ ـــــي صَبْـ ِـ ــ نـ

ُ
ل
ُ
ــــىويَخذ ـــرُنِي  جَـ ـــ قُ وَيَنْصُــــ ـــــؤرَّ ـــ ـــنٌ مُ ـــ

ْ
ـــ  دَمْعٌ وَجَفـــ

ل البرق 
ّ
اعر في شيم البرق وترقبه؛ حيث شك

ّ
ر الش

ّ
اني أيضًا تأث

ّ
عر الجاهليّ  –ويُلحظ في البيت الأوّل والث

ّ
جلال والرّهبة، إحساسًا بال -ولاسيّما في الش

اعر للبرق والرّعد والصّواعق، 204، 2013عليه بصحبهم)تركيّ، فصدّروابه قصائدهم ومقطوعاتهم ذات الصّفة النّفسيّة، واستعانوا 
ّ
(، وقد نظر الش

واهر الكونيّة المخيفة على أنّها قوى لا حول للإنسان على توجيهها أو صرفها عن إرادتها في إنزال الخطوب والكوارث ب
ّ
د، الإنسان)محمّ وغير ذلك من الظ

اعر هنا ب239، 2009
ّ
وق والحنين إلى العراق حسب، ولو لم يكن من هذه الجهة ما نظر إليه، ولا راقب سيره، وهو ينوّر ( وقد ارتبط البرق لدى الش

ّ
 الش

 تلك المنطقة:

هْلِ الع ـــِ
َ
ـــــاتَ أ ـــ ــ كنْ مِيقَـ

َ
مْ ت

َ
و ل

َ
مْ وَل

َ
  ـراقِ ل

َ
ــــرْق  ت ـــ ـــ اتِ عِـــ

َ
ــــنْ ذ ـــ  مِــ

ً
شِمْ بَرْقة

َ
ــــقُ أ ـــ ـــ ــ

َّ
 أل

ما
ّ
ة المكرّمة(؛ كان قلبه يضطرب اضطراب عرق الإنسان: وكذلك كل

ّ
 التمع من جهة تهامة )مك

فِقُ 
ْ
خ

َ
 البَرقِ ت

ُ
ـــــرْق  ومْضَة اتِ عِـــ

َ
ا أمِنْ ذ

َ
ـــؤ ـــ ـــ ـــ ، فالفُــ ـــــرْق  ـــ ـــ نَبْضَةِ عِـــــ

َ
قُ؟ك وَّ

َ
 دُ مُش

                                                 
  ذي يحرم

ّ
 منه الحجّاج.ذات عِرق: ميقات أهل العراق ال

 .أي تتّجه :
ّ
 تسف

 .ق بالعراق
ّ
 معرق: متعل

 .ذرعي: صبري 
 .مؤرّق: مسهّد 



. رِيِّ
َ
ش

ْ
مَخ وْقِ والحَنِيْنِ في شِعْرِ الزَّ

َّ
 الش

ُ
اهِرَة

َ
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ا ا، ولا غرو،فإنّهم ويعلن حبّه للعراق دون خوف أو وجل، فهو يحمل لأهل العراق حبًّ
ً
نظره   –كبيرًا؛ اعترف به جسمه: لحمًا وعظمًا وأعصابًا وعروق

ها؛ ولذا فكلّ أمنياته أن يلحقه الله تعالى بهم، يقول من   -
ّ
 (439، 2008:)الزّمخشريّ، ]البسيط[يجمعون صفات النّاس الحسنة كل

ــ ـــ ـــ هُمْ حُبِّ
َ
ـــرَاقِ، ل ـــ ــ هْــلُ العِـ

َ
 أ

َ
ق
َ
عْرَاقِي رَّ بِهِ ـــي، أ

َ
ـــــابِي وأ عْصَـــ

َ
مِي وأ

ْ
ـــي وَعظ حْمِـ

َ
 ل

هُمْ    –لأنَّ
َ
رْتَ ل

َ
ظ

َ
ق  ا -وْ ن

َ
اسُ فِــي خِل ــ لنَّ ــ

ْ
ـــاتِ أخ ـــ ـــ ــــولة  مَعْ مَرْضِيّـ ـــ ـــ ـــلاقِ مَقْبُـ ـــ  ـ

ــــاقِي بِسَ  ـــ ــــرَاقِ وإلحَــ ـــ رْضُ العِـــ
َ
لُّ  ـــاكِنِهاأ

ُ
ـــاءُ اُلله إلحَ ك ـــ ـــ ــ

َ
وْ يَش

َ
ــــى، ل ـــ نَـ

ُ
 اقِيالم

اعر 
ّ
ا؛ لأنّهم -كما تفصح هذه الأبيات-فالش

ً
ا كبيرًا لأهل العراق بعامّة، إعترف به جسمه؛ لحمًا وعظمًا وأعصابًا وأعراق يجمعون  -في نظره-يحمل حبًّ

تي يقبلها المرء راضيً 
ّ
ها، ولاسيّما الحسنة ال

ّ
 ا؛ ولذلك يدعو الله مخلصًا بأن يلحقه بأرض العراق، وهذا كلّ أمنياته.صفات النّاس كل

 الخاتمة:

وق والحنين في شِعْر الزّمخشريّ)ت 
ّ
صت هذه الدّراسة الموسومة بـ "ظاهرة الش

ُ
ل
َ
إلى بعض النّتائج، لعلّ من أهمّها " –دراسة تحليليّة–ه( 538لقد خ

 ما يلي:

  وق والحنين ضاربة بجذورها
ّ
ا، ويحنّ إليه ظاهرة الش اعر الجاهليّ كان يألف وطنه إلفًا عظيمًا، ويحبّه حبًا جمًّ

ّ
عر العربيّ، فالش ِ

ّ
في أعماق الش

روف إلى 
ّ
ما نأى عنه، واضطرته الظ

ّ
يور، والحيوانات...، وينزع إلى ذلك كل

ّ
البعد عنه، فحينما حنين النّاقة لولدها؛ يحنّ إلى: الصّحارى، والأشجار، والط

اعر
ّ
ا على فراق وطنه، وغالبًا ما يشرك ناقته في هذه المشاعر الجيّ  يصل الش

ً
ع كبده حسرة وألم

ّ
اشة، الجاهليّ إلى مدينة أو يتجاوزها ينفطر قلبه، ويتقط

 والأحاسيس الحرّى.

 عريّة الأخرى؛ كالمدح والرّثاء، والفخر، والغزل... كما
ّ
ا شأنه شأن الأغراض الش أورد المرزوقيّ، وإن أدخله بعض  يُعدّ شِعْر الحنين غرضًا شِعريًّ

 
ّ

وق والحنين إلى مسقط الرأس: المسكن، والمأوى، والدّفء، والاتراب والخلا
ّ
سيب. وقد فطر الإنسان على الش

ّ
ن النّقّاد القدامى تحت غرض الن

ها، وعبّروا عن ذلك بمشاعر مرهفة، وأحاسيس صادقة،
ّ
عراء إلى هذه الأماكن كل

ّ
وألفاظ عذبة رقيقة، وجاءت قصائدهم  والأصدقاء...،وقد حنّ الش

أن تارة، وممزوجة بأعراض أخرى، أهمّها الغزل والمدح تارة أخرى.
ّ
 خالصة في هذا الش

 وارِزْمَ أ
َ
ر(، إلى خ

َ
ش

ْ
ذي ترعرع فيه)زَمَخ

ّ
روف الاقتصاديّة والاجتماعيّة الزّمخشريّ أن يترك مسقط رأسه، والمكان ال

ّ
ذي اضطرت بعض الظ

ّ
و ال

وق، وتنتابه أحأقام فيه 
ّ
اسيس طلبًا للعلم والمعرفة مدّة من الزّمن إلى مغادرته، والهجرة عنه؛ كبغداد، ومع ذلك كانت تعتريه طيلة الوقت مشاعر الش

يوخ والأساتذة، والتّلاميذ 
ّ
م فيه؛ فصار له فيها العلماءالش

ّ
ذي تنسم هواءه، وشرب من مائه العذب، أو تعل

ّ
 المريدون والمحبّون.و الحنين إلى ذلك المكان، ال

  ة المكرّمة؛
ّ
اعر)الزّمخشريّ( إلى النّأي عن وطنه ومسقط رأسه؛فقصد الديّار المقدّسة في مك

ّ
لقد كشفت الدّراسة عن سبب آخر حمل الش

رفة، وعرفات، ومِنى، والحجر الأسود، وغير ذلك من هذه الأماكن المقدّ 
ّ
سة، وقد وجد من ابن وهّاس حيث كان له وقفات وأيّام، وذكريات في الكعبة المش

وق والحنين إلى 
ّ
ة الحفاوة والتّكريم، وحسن الإقامة، وجميل الصّحبة، وحينما كان يبتعد عن تلك الدّيار وشريفها، يحرّكه الش

ّ
هذه الدّيار شريف مك

ة المكرّمة، فتشوقه وحني
ّ
وق والحنين بين بغداد، ومك

ّ
ه كان يتنازعه الش

ّ
ة المكرّمة والأماكن المقدّسة فيها كان يغلبه، وشريفها، وعلى الرّغم من أن

ّ
نه إلى مك

ريفة.
ّ
 -ويملك عليه لبّه، ويسيطر على فؤاده؛ ولهذا فقد مكث فيها مدّة طويلة من الزّمن، حتّى لقبّ بجار الله؛ لجواره الكعبة الش

 ف الزّمخشريّ تقنية الأنسنة؛ إذ أضفى ضفات الإنسان على المحسوسات؛ لبعد نفس يّ ت
ّ
مأنينة والمحبّة، وبعد وظ

ّ
عور بالأنس والط

ّ
ل في الش

ّ
مث

 جماليّ تجسّد في البعد عن التّعبير المباشر والتّقريريّ، وذلك في مثل قوله:

رَاكَ 
َ
ــلْ أ ـــ ـــ حْمَةِ هَــ ــلَ الرَّ ــ ـــ

َ
رَاكَ؟ يَا جَبــ

َ
ـــانَ والأ ـــ عْمـ

َ
رَى ن

َ
ــــلْ أ  وَهـــ

 ر الزّمخ
ّ
عراء القدامى، سواء أكان ذلك من حيث الصّور أم المعاني، وذلك في مثل قوله:تبيّن من الدّراسة تأث

ّ
 شريّ في الش

تِي
َ
ـــول ـــ ــــلَّ حُمُـ ــــوْمَ اسْتُقِـ ـــ ــــي يَــ ـــ نِــ نَّ

َ
  وكأ

ُ
اقــف

َ
ـــــاظِلِ ن ـــ  لِلحَنَــ

َ
ة
َّ
ـــــنِ مَك ـ

ْ
ـــــن بَط  عَــ

 قول امرئ القيس: -هنا-حيث استدعى

لوا حَمَّ
َ
 البَيْنِ يَـــــوْمَ ت

َ
ــــدَاة ــ

َ
ـــــي غ ــ ِ

ّ
ن
َ
أ
َ
لِ  ك

َ
 حَنْظ

ُ
اقِف

َ
دَى سَمُــرَاتِ الحَيِّ ن

َ
 ل

 ذي يمتاز بالإيجاز والاختصار، والانزياح عن الحقيقة، والعدول إلى الاستعارة ا
ّ
تي تقرّب عمد الزّمخشريّ إلى استغلال ظاهرة المجاز العقليّ ال

ّ
ل

 وطلاوة، كما في قوله:المعاني إلى 
ً

هن، وتزيدها جمالا
ّ
 الذ

ــل   ـــ ـ
ْ
ــ ـــ يـ
َ
ـــــائِمُ ل ــ

َ
 وَق

ٌ
ــــائِف ـــ ــ

َ
ـــــاقُ  مِنْهُم ط ـــ ـــ ــ  مِنهُ السَّ

ُ
سْتَغِيث

َ
ــتٌ ت ِـ انــ

َ
 ق

ذي يلاقيه العبّاد  حيث استعار للسّاق فعل الاستغاثة، أو أسند إليها الفعل" تستغيث" على سبيل التّجوز، قد كشف هذا المجاز
ّ
النّصب والتّعب ال

 في الحرم. وكذلك قوله:

ـــاهِدًا ــــ
َ
ـــــكَ، وَحَسْبُكَ ش

ْ
يـــ
َ
ــدَتْ عَل ـــ هِـ

َ
  ش

ُ
ــــف ـــ ـــ ــعٌ وَاكِـ ـــ  وَدَمْــــ

ٌ
ة
َ
ق ـــنٌ مُــــؤرَّ ـــ ـــ ـــ  عَيْـــ

هادة للعين، وهي
ّ
ة المكرّمة.للإنسان؛ تجوّزًا؛  -في الأصل -حيث أسند فعل الش

ّ
 للتّعبير عن شوقه وحنينه إلى مك
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راث(.3(. ديوانه. تحقيق: حسين نصّار. )ط2003ابن الرّوميّ، ع. )
ّ
 (. مصر: دار الوثائق القوميّة )مركز تحقيق الت

 (. مصر: دار المعارف.3أبو تمّام، ح.  )د.ت(. ديوانه. تحقيق: محمّد عبده عزّام. )ط

عر الجاهليّ 1983أ. ) أبو سويلم، ِ
ّ
شر.1دراسة في ضوء علم الميثولوجيا والنّقد الحديث. )ط-(. الإبل في الش

ّ
باعة والن

ّ
 (. السّعوديّة: دار العلوم للط

 (. لبنان: مطبعة الآباء اليسوعيّين.3(. مجاني الأدب في حدائق العرب.) ط1885أحد الآباء اليسوعيّين. )
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عر الجاهليّ، الصّورة الفنّيّة أنموذجًا، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة حلب، سوريّا.2013تركيّ، م. ) ِ
ّ
 (. الإحساس الجماليّ في الش
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 (. لبنان: دار الرّائد العربيّ.2(. الحنين إلى الأوطان.)، ط1982الجاحظ، ع. )

عر العربيّ 2009الجبوريّ، ي. ) ِ
ّ
شر والتّوزيع.1.) ط-الحنين إلى الأوطان-(. الحنين والغربة في الش

ّ
 (. الأردنّ: دار مجدلاوي للن

عر الجاهليّ. )ط1982الخشروم، ع. ) ِ
ّ
حاد الكتّاب العرب. (.1(. الغربة في الش

ّ
 سوريّا: ات

عر العربيّ القديم )الجاهليّ والإسلاميّ(، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة البنجاب، باكستان.1988دياب، ف. ) ِ
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 (. شرح: فاطمة يوسف الخيميّ. لبنان: دار صادر.1(. ديوانه.)ط2008الزّمخشريّ، م. )

ة جامعة دمشق، 2006زيّاد، ص. )
ّ
عر السّعوديّ الحديث، مجل ِ

ّ
ة المكرّمة رمزًا في الش

ّ
قافة: مك

ّ
بيعة إلى الث

ّ
 .139-103(،4+3) 22(. المكان من الط

عر العربيّ من الجاهليّة إلى نهاية القرن 1975طنّوس، وهيب ) ِ
ّ
امن عشر الميلاديّ، )د.م(، ط م(، الوطن في الش

ّ
 .1الث

ة إضاءات نقديّة، )2015طهرانيّ، ح. )
ّ
 .54-31(،18(. بنية القصيدة في شِعر جار الله الزّمخشريّ: دراسة تحليليّة، مجل

ة جامعة الأزهر، 2010عبد الرّحيم، ر. )
ّ
ياته في النّقد العربيّ القديم، مجل

ّ
عر وتجل ِ

ّ
 .466-421(،1) 12(. ظاهرة التّكسب بالش

 (. تحقيق ديوان الزّمخشريّ، دراسة لِشعره، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الأزهر، مصر.1979عبد عمرو، ع. )

ة دراسات، العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، 2008العمريّ، ز. )
ّ
عر السّعوديّ الحديث، مجل ِ

ّ
ة المكرّمة والمدينة المنوّرة في الش

ّ
 .506-481(،3، )35(. مك

عر العربيّ في القرن السّابع الهجريّ )دراسة اجتماعيّة نفسيّة(. )ط2013الفلاحيّ، أ. ) ِ
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 (. الأردن: دار غيداء.1(. الاغتراب في الش
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